
الأعلــى انتشــارًا للمــرض.. لمــاذا تعتــبر مصر
واجهة علاج التهاب الكبد الوبائي؟
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قبــل خمــس ســنوات فقــط، وعلــى الرغــم مــن تــوفر أفضــل العلاجــات الطبيــة، لم يكــن احتمــال علاج
كثر من مجرد عملية عشوائية. وكان القضاء على هذا المرض شخص مصاب بالتهاب الكبد الوبائي أ
كمله أمرا لا يمكن تصوره. مع ذلك، تقضي مصر، في الوقت الراهن، على هذا وانتشاله من بلد بأ
ية. المرض في صفوف سكانها بوتيرة غير مسبوقة. وقد أصبح هذا ممكنا بفضل الأدوية الجديدة الثور
في الأثناء، لم يقترب أي بلد، بما في ذلك الولايات المتحدة، من نشر هذا الدواء على نحو متكا مثلما

ما فعلت مصر.

في الحقيقة، أظهر هذا البلد أن التحسينات المذهلة على مستوى الصحة العامة أمر ممكن عندما
يتـم تسـعير الأدويـة بتكلفـة معقولـة. وتبـذل الحكومـة المصريـة جهـدا هامـا لنـشر هـذه الأدويـة بشكـل
منهجي. لكن، تمثل مصر الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، ذلك أنه في الوقت الذي أثبت فيه المجتمع
يــة، تــبين أنهــا أقــل كفــاءة بكثــير فيمــا يتعلــق بنــشر الحــديث أنــه قــادر علــى تطــوير ابتكــارات طبيــة ثور

استخدامها على مجال واسع.

ظهر التهاب الكبد الفيروسي ج في مصر، البلد الذي يسجل أعلى معدل انتشار للمرض في العالم، منذ
حـوالي  سـنة، عنـدما كـانت الحكومـة تحـاول التخلـص مـن إحـدى الأوبئـة، لينتهـي بهـا المطـاف إلى
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اســتبداله بــآخر. وعــبر آلاف الســنين، كــانت دلتــا النيــل أرضــا خصــبة لانتشــار مــرض البلهارســيا، وهــو
طفيل ينتشر في الجسد البشري عن طريق القواقع المائية.

في منتصـف القـرن العشريـن، قـامت الحكومـة المصريـة بحملات متعـددة للعلاج الجمـاعي باسـتخدام
دواء للقـيء قابـل للحقـن، وتـم حينهـا اسـتخدام إبـر الحقـن بشكـل متكـرر. ولا يعـرف حـتى الآن الكثـير
عن فيروس التهاب الكبد الوبائي، لكنه ينتقل بفاعلية عن طريق الدم، وقد انتشر عن غير قصد لدى
العديد من المواطنين. وبحلول سنة ، كان مرض التهاب الكبد المزمن قد أصاب فردا من بين

كل  مصريين.

كثر شيوعا في المناطق الريفية والفقيرة، إلا أن على الرغم من أن العدوى تعتبر أ
شرائح قليلة من المجتمع المصري لم تتأثر بها

تجــدر الإشــارة إلى أن هــذا الفــيروس يتســبب تــدريجيا في تلــف الكبــد، الــذي لا يظهــر إلا بعــد عقــد مــن
كــثر، عنــدما يتحــول إلى مــرض السرطــان أو الفشــل الكبــدي. وبحلــول ســنة ، كــان الزمــن أو أ
التهــاب الكبــد الوبــائي وراء تســجيل  ألــف حالــة وفــاة ســنويا في مصر، أي بنســبة . بالمائــة مــن

مجموع الوفيات في البلاد، ونقص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة . بالمائة.

كــثر شيوعــا في المنــاطق الريفيــة والفقــيرة، إلا أن شرائــح قليلــة مــن علــى الرغــم مــن أن العــدوى تعتــبر أ
المجتمع المصري لم تتأثر بها. وقد قال جون وارد، الذي ترأس ف مركز مكافحة مرض التهاب الكبد
الفــيروسي لأكــثر مــن  ســنة، ويشغــل في الــوقت الراهــن منصــب مــدير المنظمــة غــير الربحيــة “فرقــة
العمل من أجل الصحة العالمية”، إنه قد رأى تأثير المرض حتى بين المغتربين المصريين الذين التقى بهم

عن طريق الصدفة في واشنطن العاصمة.

في السياق ذاته، أوضح جون وارد أنه “بمجرد أن أستقل سيارة الأجرة، وأصرح بأني أعمل في مجال
معالجــة التهــاب الكبــد الفــيروسي ج، حــتى يبــدأ أحــدهم بالحــديث معــي عــن عــائلته أو أصــدقائه أو
أصـهاره أو أقربـائه الذيـن فقـدهم بسـبب مـرض التهـاب الكبـد الوبـائي. مـن هـذا المنطلـق، أعتقـد أنهـا

مشكلة كبيرة للغاية”.

في أواخر سنة ، تغيرت الطريقة التي يُنظر من خلالها إلى هذا المرض مع ظهور علاجات جديدة
وفعالـة، ولكـن باهظـة الثمـن. وفي حين تـؤدي العلاجـات السابقـة إلى إجهـاد المريـض وظهـور تـأثيرات
جانبية أخرى عليه، كما أنها تقضي على المرض بنسبة أقل من النصف بين المرضى، تميزت العلاجات

كثر من  بالمائة من المصابين به. الجديدة، في المقابل، بأنها غير مؤلمة وتقضي على المرض لدى أ

في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة المصرية مفاوضاتها حول الأسعار مع شركة
“غيلياد ساين”، كانت تدرس أيضا طلبا مقدما من قبل الشركة للحصول

على براءة اختراع الوصفة العلاجية في مصر



من جانبها، أدرجت شركة “غيلياد ساين” للمرة الأولى هذا الدواء في سوق الولايات المتحدة بمبلغ
قــدره  ألــف دولار لكــل مريــض. وإذا أخذنــا هــذا الســعر بعين الاعتبــار، فقــد تبلــغ تكلفــة علاج كــل
يليـون دولار، أي مـا يقـرب مـن ضعـف النـاتج المحلـي الإجمـالي المصريين المصـابين بهـذا المـرض نصـف تر

للبلاد.

في الواقع، تعيد هذه الظرفية إلى الذاكرة قصة ظهور الأدوية المعالجة للإيدز قبل عقدين من الزمن،
عندما حدد مصنعو الأدوية أسعارا مرتفعة ما ترك البلدان الأشد حاجة لها عاجزة عن توفيرها. وقد
أرادت الحكومة المصرية توفير علاج التهاب الكبد الفيروسي ج لكل مواطن يكون في حاجة إليه. لكن،
ية، ونظاما لتوصيل الأدوية يتطلب ذلك تحديد سعر منخفض بما يكفي لشرائه بالكميات الضرور

لأولئك الذين تبينت إصابتهم به، وحملة لفحص المرض لدى غيرهم.

،”في الـوقت الـذي بـدأت فيـه الحكومـة المصريـة مفاوضاتهـا حـول الأسـعار مـع شركـة “غيليـاد سـاين
كانت تدرس أيضا طلبا مقدما من قبل الشركة للحصول على براءة اختراع الوصفة العلاجية في مصر
(ولكنهـا لم تحصـل علـى هـذا التصريـح، مـا سـمح لمصـنعي الأدويـة العامـة بـدخول السـوق المصري). في
هذا الإطار، قال غريغ ألتون، نائب الرئيس التنفيذي في “غيلياد ساين”، الذي مثل الشركة في تلك

الاجتماعات: “إني أدعو تلك المحادثات بالودية، كما أنهم كانوا مفاوضين جيدين”.

في نهاية المطاف، وافقت “غيلياد ساين” على ترخيص بيع العلاج في مصر وعدد من الدول الأخرى
مقابل دفع  دولار كل شهر، أو  دولار للدورة العلاجية التي تدوم  أسبوعا. وأخيرا، دفع
مصـنعو الأدويـة العامـة السـعر في مصر إلى  دولارا لكـل مريـض. وقـد صرح رئيـس اللجنـة الوطنيـة
لمكافحة مرض التهاب الكبد الفيروسي بمصر، وحيد دوس، أن تصميم بلادهم على توفير العلاج على

نطاق واسع ساعدهم في حل قضيتهم.

مع تأمين الأدوية بأسعار معقولة، شرعت البلاد في توزيعها على نطاق لم يسبق
له مثيل من قبل

في هذا الصدد، قال دوس إن “جزءا من قصة النجاح وسبب موافقة غيلياد ساين هي أنهم رأوا
من خلالنا إرادة حقيقية في أن يكون لنا تأثير في بلدنا”. ووفقا لما أفاد به غريغ ألتون، باعت الشركة
كثر من  ألف مريض مصري. وقد أشار دوس إلى ذلك، حيث أدوية التهاب الكبد الوبائي إلى أ

أفاد أنهم “كسبوا بعض المال أيضا، إذ لم يكن ذلك عملا خيريا”.

مع تأمين الأدوية بأسعار معقولة، شرعت البلاد في توزيعها على نطاق لم يسبق له مثيل من قبل. وفي
ســـنة ، ظهـــرت لأول مـــرة بوابـــة إلكترونيـــة موجهـــة للمصـــابين بـــالمرض مـــن أجـــل التســـجيل
ــى مــدار ــام، قــام  ألــف شخــص بالتســجيل. وعل ــة أي ــى العلاج. وفي غضــون ثلاث والحصــول عل
كـثر مـن مليـون و ألـف مصري علاج التهـاب الكبـد الوبـائي، وفقـا السـنوات الثلاث التاليـة، تلقـى أ



لبيانات البنك الدولي. ويتجاوز ذلك جميع العلاجات التي قدمت للذين عولجوا خلال تلك الفترة في
الولايات المتحدة وأوروبا مجتمعتينْ.

لكن، تمثل الطوفان الأول للمصريين الباحثين عن علاج إلى حد كبير في أولئك الذين تم تشخيص
إصــابتهم بالتهــاب الكبــد الوبــائي. ثــم مــع مــرور الــوقت، تحــول التحــدي مــن تــوفير الأدويــة إلى تحديــد
يــن الذيــن هــم بحاجــة إليهــا. وقــد شرح جــون وارد ذلــك بــالقول إنــه “قــد بــدأ عــدد الأشخــاص الآخر
الأشخــاص الذيــن يقصــدون تلــك المراكــز في التراجــع. ومــن الواضــح أنــك إذا لم تجــري التجــارب، فلــن

تحصل على تشخيص، وبالتالي لن تجد الأشخاص الذين ستعالجهم”.

 كثر من نتيجة لذلك، أطلقت وزارة الصحة في السنة الماضية برنامج الفحص الوطني، وجنّدت أ
يــة تلــو الأخــرى. وبحلــول أواخــر يقــاً مــن العــاملين في مجــال الصــحة المجتمعيــة ليجوبــوا القــرى، قر فر
السنة المنصرمة، تم فحص  جماعة محلية. مع ذلك، تراجع معدل العلاج عن المستوى المرتفع
الـذي شهـدته سـنة . ووفقـا لمركـز تحليـل الأمـراض، الـذي يجمـع البيانـات الوبائيـة عـن التهـاب
الكبد الفيروسي، انخفض عدد المصريين الذين تلقوا العلاج في السنة الماضية بنحو  بالمائة مقارنة
بسـنة ، علـى الرغـم مـن أن مـا يقـدر بنحـو  ملايين شخـص لا يزالـون مصـابين بهـذا الوبـاء في

البلاد.

قام ف تابع لنادي الروتاري الدولي بالإعداد لفحص لالتهاب الكبد الفيروسي
لسكان حي القطامية هايتس، الواقع في مدينة القاهرة الجديدة، فضلا عن

طاقم خدمهم.

مع تقديم الحكومة وعودا بمنح الدواء مجانا لأولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض، شاركت
منظمــات المجتمــع المــدني، مــن مصــانع وكنــائس ومساجــد، في الفحــص أيضــا. ويبلــغ معــدل انتشــار
التهـاب الكبـد الفـيروسي ج في صـفوف الطبقـة الفقـيرة مـن السـكان خمسـة أضعـاف مـا هـو مسـجل
لــدى الطبقــة الغنيــة. مــع ذلــك، قــال ســتيفن موريســون، نــائب رئيــس مركــز الــدراسات الإستراتيجيــة
والدوليــة، إن الوبــاء يمــس المجتمــع بطريقــة تجعلــه أبــرز المســتفيدين مــن جهــود علاجــه. وأوضــح
موريســون أن “التهــاب الكبــد الفــيروسي ج قــد يحمــل وصــمة عــار. في الأثنــاء، نجــد عــددا قليلا مــن

العائلات في مصر التي لم يصا شخص عزيز فيها هذا المرض”.

خلال السنة الماضية، قام ف تابع لنادي الروتاري الدولي بالإعداد لفحص لالتهاب الكبد الفيروسي
لسكان حي القطامية هايتس، الواقع في مدينة القاهرة الجديدة، فضلا عن طاقم خدمهم. وكان

يوار، الذي تقاعد مؤخرا من مركز قيادي في شركة باير للأدوية. من بين المنظمين شخص يدعى محمد ز

يوار أن النادي تعاقد مع ممرضين من مختبر محلي مختصين في التحاليل الجينية لقضاء ثلاثة ذكر ز
 أيام في الحي، أين قاموا بفحص حوالي ألف شخص، ثم قدموا علاجات لمجموعة متكونة من
يــوار إنــه “بعــد انتهائنــا مــن القيــام شخصــا ثبتــت إصــابتهم بــالفيروس. وحيــال هــذا الشــأن، قــال ز



بالفحوصات، تلقينا طلبات أخرى من أقارب الأشخاص المصابين، الذين عبروا عن رغبتهم في فتح
تحقيق في هذا الغرض”.

يوار المصاريف التي أنفقها النادي بحوالي  آلاف دولار، والتي كانت لتكون أعلى من ذلك بكثير، قدّر ز
ولكن، نظرا لأن العمل كان خيريا، فقد قام المختبر بتحليل الدم بسعر منخفض نسبيا.  في المقابل،
كملها أعلى بكثير من سعر الأدوية اللازمة لعلاج كان سعر الفحوصات التي خضعت لها المجموعة بأ

الأشخاص الثلاثين الحاملين للفيروس، وهو أمر أثُبتت صحته على المستوى الوطني أيضا.

يشير عمرو الشلقاني، أخصائي الصحة في البنك الدولي، إلى أن شراء كميات
يادة الطاقة كبيرة من أدوات الفحص المستخدمة للتشخيص قد يؤدي إلى ز

الإنتاجية في جميع أنحاء العالم، كما قد يساهم في خفض تكلفتها

بالنظر إلى أن عملية التشخيص تعتبر غير مكلفة، لا بد من فحص نحو  شخصا لتحديد شخص
جديد مصاب، وهو ما سيزيد التكلفة. ولضمان خضوع جميع المقيمين في وسط معين إلى الفحص،
يجب على فرق الفحص العودة لهذا الوسط لعدة مرات. وتعتمد سرعة مصر في القضاء على المرض
على مدى تعجيلها بتشخيص الأشخاص المصابين، ولا تزال السلطات هناك تحدد جدول برنامج
الفحــص وجمــع المــوارد الماليــة اللازمــة لــدفع ثمنــه. وبحســب الــوتيرة الــتي تتبعهــا البلاد حاليــا لفحــص
ومعالجــة المــرضى، ســتنخفض معــدلات انتشــار المــرض إلى النصــف، بحلــول ســنة .  وفي حــال
قــامت مصر بتحسين مســتوى برنامجهــا بصــفة كــبيرة، وبتكلفــة إضافيــة قــدرها  مليــون دولار،

فستستطيع  القضاء على المرض بحلول ذلك الوقت.

قد يساهم حجم الجهود التي تبذلها مصر في هذا المجال في تسهيل عملية اتباعها من قبل الدول
الأخــرى. ويشــير عمــرو الشلقــاني، أخصــائي الصــحة في البنــك الــدولي، إلى أن شراء كميــات كــبيرة مــن
يـادة الطاقـة الإنتاجيـة في جميـع أنحـاء العـالم، أدوات الفحـص المسـتخدمة للتشخيـص قـد يـؤدي إلى ز
كمـــا قـــد يســـاهم في خفـــض تكلفتهـــا. وأورد الشلقـــاني أن “هـــذه الخطـــوة تصـــب في مصـــلحة مصر
الخاصة، ولكنها تعتبر فرصة جيدة لقطاع الصحة العام على مستوى العالم. كما يمكن لهذه التغيرات
الــتي تشهــدها الأســعار أن تكــون لهــا تــأثيرات علــى الصــعيد العــالمي وعلــى الــدول الأخــرى الــتي تتطلــع

لمعالجة التهاب الكبد الفيروسي ج”.

على الرغم من أن الأدوية الجديدة أحدثت ثورة في علاج الأشخاص المصابين، إلا أن الحد من انتشار
هذا الوباء يعتبر الآن التحدي الرئيسي الذي يواجه جميع دول العالم. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية،
تــم في ســنة  تشخيــص حالــة واحــدة فقــط، بالتهــاب الكبــد الفــيروسي ج المزمــن، مــن بين كــل
خمســة أشخــاص علــى مســتوى العــالم. أمــا بالنســبة للبلــدان منخفضــة الــدخل، فقــد قــدرت أعــداد
المصـابين بأقـل مـن حالـة واحـدة فقـط مـن كـل  أشخـاص. وإلى أن يتـم فحـص وتشخيـص حالـة

عشرات الملايين من الأشخاص، لن يستطيع هؤلاء الاستفادة من أحدث الأدوية.



يشير رازافي إلى أنهم يبررون ذلك بوجودهم في السلطة لمدة أربع سنوات ولم
يلاحظوا أي فوائد على الإطلاق”

في هـذا السـياق، ذكـر هـومي رازافي، المـدير العـام لمؤسـسات تشخيـص الأمـراض “منظمـة سي دي أي”
أن “مـا يحـدث في مصر هـو مجـرد عينـة عمـا سـتواجهه البلـدان الأخـرى”. وتجـدر الإشـارة إلى أن عـدد
البلـدان الـتي تتبـع المسـار ذاتـه نحـو القضـاء علـى التهـاب الكبـد الفـيروسي ج يعـد ضئيلا. أمـا بالنسـبة
للبلدان التي تمتلك موارد تحت تصرفها، فلا تظهر أي اهتمام بمعالجة سكانها، على غرار الولايات

المتحدة الأمريكية، حيث لا يتلقى العلاج سوى  بالمائة فقط من مجموع المصابين بهذا الوباء.

علــى المــدى الطويــل، تخلــو فوائــد القضــاء علــى التهــاب الكبــد الفــيروسي ج مــن أي لبــس. وســتمنع
الحملة التي تقودها مصر من وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص، كما ستقلل من النفقات العامة
للرعايـــة الصـــحية. مـــع ذلـــك، لا بـــد مـــن أن يتـــم دفـــع تكـــاليف الفحـــص مســـبقا. وعلـــى الصـــعيد
الاقتصــادي، ســتحدث معالجــة الأشخــاص الفــارق، لكــن الحكومــات تتلكــأ في المــضي قــدما في العلاج.
ويشير رازافي إلى أنهم يبررون ذلك بوجودهم في السلطة لمدة أربع سنوات ولم يلاحظوا أي فوائد على
الإطلاق”. ويضيف رازافي قائلا إن “ما هو مختلف في مصر يتمثل في الالتزام السياسي بالعمل، وقد

أخذوا تلك المعلومات وتمسكوا بها”.

في الحقيقـة، لم تكـن الحملـة الـتي تقودهـا مصر ممكنـة مـن دون أدويـة بأسـعار معقولـة. وفيمـا يتعلـق
بحصول البلد على سعر في المتناول، فقد تكون الثروة عائقا أمام ذلك. ففي البلدان الأكثر فقرا على
كثر استعداداً لتقديم عقاقير تساوي تكلفتها أو تقارب تكلفة غرار مصر، كانت شركات صناعة الأدوية أ
التصنيع، لتعكس قدرة البلدان على الدفع. وفي مثال آخر، أعلنت شركة فايزر لصناعة الأدوية خلال
الصيف الماضي أنها ستقدم خصومات كبيرة على مجموعة من العلاجات الكيميائية الخاصة بها في

ست بلدان في جنوب الصحراء الكبرى، حيث تتواجد  بالمائة من حالات السرطان في أفريقيا.

كثر من  دولة خططا وطنية للقضاء وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وضعت أ
 على التهاب الكبد الوبائي بحلول نهاية سنة

لكن، في البلدان التي يكون فيها الدخل المتوسط ​أعلى، ترى شركات الأدوية فيها فرصة للربح ولا
تظهر المرونة ذاتها. ففي الصين والبرازيل على سبيل المثال، قام مصنعو الأدوية بتسعير أدوية التهاب
الكبد الفيروسي ج بقدر أعلى بكثير من التكلفة الهامشية للإنتاج. وتنظر الحكومات في هذه البلدان
في ما إذا كانت ستدفع ذلك الثمن أو ترفضه أو تتجاهل براءة اختراع صناعة الدواء بشكل قانوني،

حتى يمكن للمنافسة العامة أن تدفع بالأسعار إلى الأسفل.

مـن جـانبهم، أشـار الخـبراء إلى أن الجـدال حـول أسـعار الأدويـة في مثـل هـذه الأسـواق قـد يحتـدّ مـع
استمرار عبء المرض في تلك البلدان في التحول من الأمراض المعدية إلى الأمراض المشابهة للسرطان



أو السـكري، والـتي لهـا علاجـات فعالـة ولكنهـا مكلفـة. ومـازالت الأسـئلة مفتوحـة حـول كيفيـة حشـد
الدول للتمويل اللازم لمواجهة التهاب الكبد الفيروسي ج، والمبلغ الضروري لذلك.

كـثر مـن  دولـة خططـا وطنيـة للقضـاء علـى التهـاب الكبـد وفقـا لمنظمـة الصـحة العالميـة، وضعـت أ
يبا مقارنة بسنة الوبائي بحلول نهاية سنة ، وهو ما يمثل ارتفاعا بمقدار خمسة أضعاف تقر
. لكـن أقـل مـن نصـفها كـان محصـورا ضمـن إطـار الالتزامـات الماليـة. ومـن دون المـوارد، سـيتم
تشخيص عدد قليل من المصابين بفيروس التهاب الكبد الفيروسي ج، وبالتالي سيتمتّع عدد أقل من

الأشخاص بالعلاج.

تعتمد التأثيرات الضخمة المحتملة للعلاجات الجديدة على قوة الإرادة
والتمويل ووضع إستراتيجية سياسية مفصلة، حول اللوازم الأساسية للصحة

العامة، بالمقدار ذاته الذي تعتمد فيه على العلاج نفسه.  

على النقيض من الجهود التي بُذلت خلال العقدين الماضيين لمعالجة الأمراض المعدية الأخرى، من
يا، حيث قدّم المانحون الدوليون مساهمات كبيرة، قبيل فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملار
وأشرفوا على جزء كبير من إدارة تلك الحملات، يتعين على الدول اليوم أن تفعل كل ذلك بنفسها
بشكل متزايد. وفي هذا السياق، قال روبرت هيشت، رئيس منظمة فاروس للمستشارين الصحيين
العـالميين، إن ذلـك يعكـس تحـولا واضحـا في الصـحة العالميـة، “وأعتقـد أننـا نشهـد علـى اقـتراب حقبـة
تلك الأموال الضخمة للمتبرعين التي يساعد فيها المال على دفع ثمن الأدوية وتقديم الرعاية، من

النهاية”.

على العموم، يبدو من الأسهل على المجتمع العالمي تطوير علاجات ناجعة بدلاً من نشرها بفعالية.
فكثيرا ما تخفق الفوائد المحتملة للعلاجات الجديدة في تحقيق المراد منها، بسبب الأسعار المرتفعة التي
تجعــل الحصــول عليهــا صــعب المنــال، أو لأن الحكومــات لا تبــذل الجهــد اللازم لنشرهــا علــى نطــاق
واســع. وتعتمــد التــأثيرات الضخمــة المحتملــة للعلاجــات الجديــدة علــى قــوة الإرادة والتمويــل ووضــع
إستراتيجية سياسية مفصلة، حول اللوازم الأساسية للصحة العامة، بالمقدار ذاته الذي تعتمد فيه

على العلاج نفسه.  
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